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ــا من تحولات سياسيــة  فــي ظل مــا يشــهده العــالم حاليي
بدءًي  المتعاقبــة،  الدوليــة  الأزمــات  فرضتهــا  كبرى، 
ا بحرب  ــي الراهن، ومروري ــام العالم ــعف النظ من ض
وأمريكا  الصين  بين  والأزمــة  وروسيــا؛  أوكرانيــا 
ــة  ــه الحرب الإسرائيلي ــايوان؛ ومــا كشــفت عن بسبب ت
علــى غزة،  من تحزبــات غربيــة غير عادلــة وغير 
ا لمــا لكل من دولتــي مصر وإيران من  واقعيــة؛ ونظري
مكانــة جيوستراتيجيــة وسياسيــة، لمــا يشكلــه ثــقل كل 
ــا، وبخاصــة فــي البــعدين العربي  ــا وعالميي منهمــا إقليميي
من  والحد  المشــاكل  تصــفير  يصبــح  والإسلامــي، 
ــات، وتنسيق  ــعزيز العلاق ــى ت ــعمل عل ــات وال الخلاف
المواقف والسياســات تجــاه القضايــا الإقليميــة ضرورة 
مــا  علاقاتهمــا  توثيق  ففــي  ــا؛  هامي ــا  ومطلبي ملحــة 
يســهم فــي منــع مزيد من الاستقطابــات التــي قد تســهم 
فــي مزيد من أزمــات المنطقــة وتؤسس لصراعــات 
مستقبليــة تــهدد مصالــح دول الشرق الأوسط، وتؤثر 

ــا.  ــا واستقراره ــى أمنه ا عل ــلبي س

ولا شك أن الاتصــال الهاتفــي الذي تم بين الرئيسين 
السيســي وإبراهم  الفتــاح  المصري والإيرانــي، عبد 
رئيســي، فــي 2023/12/23م، وفقيــا لمــا نشره النــائب 
جمشيدي  محمد  الإيرانــي  الرئيس  لمكتب  السياســي 
علــى منصــة »إكس«، تويتر ســابقا، والمتحدث بــاسم 
الرئاســة المصريــة، المستشــار أحمد فهمــي، علــى 
صفحتــه الرسميــة علــى فيسبوك، سوف يســهم فــي 
إعــادة  إلــى  تقــارب دولتــي مصر وإيران، وصولاي 
ــفيف  ــى ذلك من تخ ــا يترتب عل ــا، بم ــات بينهم العلاق
التوترات وإيجــاد ضمانــات أقوى لصالــح استــقرار 

دول المنطقــة وشــعوبها.

ــى  ــلدين إل ــي الب ــة بين رئيس ــات الهاتفي وتشير المباحث
ــا  ــفضلاي عم ــهم؛ ف ــات بين ــهد جديد من العلاق ــة ع بداي
تضمنــه الاتصــال من تهنئــة الرئيس الإيرانــي لــلرئيس 
ــان آخر  ــاقش الجانب ــه الجديدة، ن ــى ولايت المصري عل
التطورات فــي غزة، وأهميــة الوحدة الإسلاميــة، واتفقا 
علــى اتخــاذ خطوات ملموســة لتسويــة القضايــا بين 

ــقدرة«  ــا. وقد ثمَن الرئيس »هذه اللفتــة المم البــلدين نهائيي
من الرئيس الإيرانــي، وفقيــا لــلمتحدث بــاسم المصريــة.

وتــعد الجولــة الحاليــة من محاولــة تصفيــة الأجواءً 
ــا بدأ من  ــالاي لم ــلدين، استكم ــات بين الب ــادة العلاق وإع
مــايو 2023م، حيث  فــي شــهر  وســاطة عمانيــة، 
أعــلن المرشد الإيرانــي )علــي خامنئــي( ــ أثنــاءً زيارة 
الســلطان العمانــي هيثم بن طــارق الرسميــة لإيران 
ــة مــع  ــات الدبلوماسي ــاف العلاق ــه باستئن ــــ عن ترحيب
ــه:« نرحب  ــي قول ــه الرسم ــه موقع ــقل عن مصر، ون
ــعداد مصر لاستئنــاف  ــان ســلطان عمــان حول است ببي
العلاقــات مــع إيران، وليس لدينــا مشكلــة فــي هذا 

الصدد«

وحرص البــلدان منذ تولــي الرئيس السيســي لــلحكم 
علــى التهدئــة والح د من التصــعيد والســعي إلــى تحسين 
العلاقــات. ومــا لبثت الأمور أن هدأت، حيث أرسل 
الرئيس السيســي دعوة إلــى الرئيس الإيرانــي الســابق 
ــا  رئيسي تنصيبــه  حــفل  لحضور  روحانــي(،  )حسن 
لمصر عــام 2014م، فأنــاب روحانــي وزير خارجيتــه 

)حسين أمير عبداللهيــان( لحضور حــفل التنصيب.
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وكان لتحسن العلاقــات بين طــهران وعواصم الخليــج، 
الذي تجسد فــي زيــارة أمير الكويت الســابق الشيــخ 
صبــاح الأحمد الجــابر الصباح لطهران، ولقائه المرشد 
ــة حسن  ــة، ورئيس الجمهوري ــلثورة الإيراني ــى ل الأعل
روحانــي، وعودة العلاقــات الســعودية / الإيرانيــة فــي 
ا فــي تــلطيف الأجواءً وتهدئتهــا  مــارس 2023م، دوري
ــا وأن الرئيس السيســي  بين مصر وإيران؛ خصوصي
قد ربط عودة العلاقــات بين البــلدين بعلاقــة إيران مــع 

دول الخليــج

وقد أوضــح الرئيس السيســي هذا الربط قبيل توليــه 
الحكم ــــ فــي لقــاءً خــاص مــع قنــاة )الحدث( فــي 21 
مــايو 2014م، أن العلاقــة مــع إيران تمر عبر دول 
ــع مصر  ــة م ــه: » إيران تدرك أن العلاق ــج بقول الخلي
تمر عبر الخليــج العربــي. الخليــج أهلنــا ويهمنــا أن 
ــع  ــه م ــا نســعى إلي ــعيش بسلام«؛ وأضــاف: »كل م ي
ــا،  ــأمين مصالحن ــا ت ــة؛ من حقن ــة عادل إيران هو علاق

ــا« ــى مصالحه ــلق عل ــا يحق لإيران الق كم

ــح، الذي أرضــى دول  ــاس من هذا التصري ــى أس وعل
الخليــج ولم يســعدِ إيران؛ وظــلت العلاقــة بين البــلدين 
نشطــة فــي المستوى الاستخباراتــي فــقط لــلتنسيق فــي 
الملفــات المرتبطــة، مــع اتفــاق ضمنــي بــعدم إضرار 
فــي  ــا  وخصوصي الآخر،  الطرف  بمصالــح  طرف 
الملفــات المشتركــة، مثل مــلف اليمن، ومــلف فــلسطين 
والتعــامل مــع فصــائل المقاومــة التــي تدعمهــا طــهران 
شركات  عدة  تــعمل  حيث  الــعراق  وكذلك  بالمــال؛ 
مصريــة فــي مجــال إعــادة الإعمــار فــي المنــاطق 

ــع داعش ــا الحرب م ــي دمرته الت

وكان لسياســة عدم إضرار أي من البــلدين بمصالــح 
ا  ا بــارزي البــلد الآخر علــى مدى السنوات الماضيــة، دوري
تطوير العلاقــات بينهمــا، والاقتراب من مرحلــة إعــادة 
ــي الأفق، وقد  ــلوح ف ــا ت ــي بدأت بوادره ــات الت العلاق
تجسدت هذه السياســة فــي تنشيط التبــادل التجاري بين، 
ــي  ــي عام ــى مصر ف ــادرات إيران إل ــغت ص حيث بل

ــليون دولار و )5,08(  2021 و2022م، )6,92( م
مــليون دولار علــى التوالــي، وبلــغت صــادرات مصر 
علــى  دولار  مــليون  و)1,42(  دولار  ألف   )994(

التوالــي

البــلدين  لكلا  العلاقــات ستحــقق  إعــادة  أن  ولا شك 
ــا فــي مجــال التوازن  ــعديد من المكاسب؛ وخصوصي ال
ــا  ــة، كم ــة المركزي ــقوى الإقليمي ــع ال ــي م الاستراتيج
ــا لتعــاون مالي وتجــاري واستثماري يســاعد  سيفتــح بابي
مصر علــى حلحلــة أزمتهــا الاقتصاديــة؛ فيمــا سيســهم 
فــي إخراج إيران من عزلتهــا الإقليميــة والدوليــة؛ 
ــة  ــة والدولي ــات الأمريكي ــأثير العقوب وسيضــعف من ت
عليهــا؛ فضلاي عن أنــه سيقــلل من قــلق إيران تجــاه 
اتفاقــات السلام بين الدول العربيــة وإسرائيل، ويجعلهــا 

ــة ــي المنطق ــة ف ــة سياســاتها الخارجي ــعيد جدول ت

ــة  ــات المتحدة والدول الأوروبي ــا أن انشــغال الولاي كم
ــة وتبعاتهــا، والحرب  ــة ــــ الأوكراني ــالحرب الروسي ب
ــة من قبل  ــهديد للملاح ــه من ت ــا أدت إلي ــي غزة وم ف
الحوثيين، سيجــعل معارضتهــا لــعودة العلاقــات أقل 
ــى أن عودة  ــالنظر إل ، ب ــارض أصلاي حدة، بل قد لا تع
ــلحوثيين بوقف  ــاع إيران ل ــي إقن ــات قد تســهم ف العلاق
ــى  ا عل ــي تؤثر ســلبي ــهم فــي البحر الأحمر، والت عمليات
ــا من مصــادر  ا رئيسي ــعد مصدري ــاة السويس، التــي ت قن

الدخل القومــي المصري.

والإقليميــة،  الداخليــة،  ــــ  الحاليــة  الظروف  وتمــعَدُ 
والدوليــة ــــ فرصــة مواتيــة لإعــادة العلاقــات بين 
كلتــا  تعيشــها  التــي  الاقتصاديــة  فالأزمــة  البــلدين؛ 
ــالات  ــي كل المج ــاون ف ــا التع ــفرض عليهم الدولتين ت
ــة  ــاع الإقليمي ــلبية؛ والأوض ــا الس ــفيف من آثاره للتخ
بــعد عودة العلاقــات بين إيران ودول الخليــج العربيــة، 
ــا لمصر علــى إعــادة العلاقــات؛  أصبحت عــاملاي مشجعي
علــى  الحرب  بسبب  المنطقــة  تعيشــه  الذي  والتوتر 
ــة  ــقوى الإقليمي ــات نظر ال ــقريب وجه غزة، يتطــلب ت

ــة ــائر المتوقع ــأقل الخس ــة ب ــة الحالي ــاز الأزم لاجتي
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